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 الفصل الاول 

 حياته وسيرته العلمية
 : اسمه وكنيته 

)1TP0F)1 هـو المعـافى بـن زكريـا بــن يحيـى بـن حميـد 
P1T 1 بــن حمـاد بـن داودTP1F)2(

P1T  . ولـم نجــد
في المصادر ما يشير الى اختلافات في اسمه فهـذا هـو اسـمه أمـا كنيتـه فهـو ابـو الفـرج 

عــافى بــن زكريــا بــن ولا يعــرف لــه كنيــة غيــر هــذه أيضــاً ، وعلــى هــذا فهــو ابــو الفــرج الم
1TP2F. يحيى بن حميد بن حماد بن داود 

)3( 
                                                 

، تــاريخ ) هـــ 463ت( أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن احمــد ، : دادي الخطيــب البغــ )1(
)  2002 –بيروت ( بغداد ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب الاسلامي ، 

ـــاقوت  9/481/  ـــد االله الحمـــوي ، ،ي ـــن عب ـــد االله ب ـــو عب ـــدين اب (                  شـــهاب ال
ريـب الـى معرفـة الأديـب ، تحقيـق احسـان عبـاس ، ارشـاد الأ –، معجم الادبـاء ) هـ 626ت

يحيــى بــن علــي بــن : العطــار .  6/2702، )  1993 –بيــروت ( دار الغــرب الاســلامي  
، نزهـــة النـــاظر فـــي ذكـــر مـــن )  622ت( عبـــد االله بـــن مفـــرج القريشـــي الأمـــوي النابلســـي ، 

بـرين المطيـري حدث عن ابي قاسم البغوي من الحفاظ والأكابر ، تحقيق مشعل بن باني الج
 .  1/153، ) م 2002 – روتبي  ، دار ابن حزم ،

 
، انبـاه الـرواة علـى انبـاء ) هــ 646ت( جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف ، : القفطي  )2(

: ، الـــــذهبي  296، ص  3، ص ) هــــــ 1424 –بيـــــروت ( النحـــــاة ، المكتبـــــة العصـــــرية ، 
ســير ، ) هـــ 748ت( قايمــاز ،  شــمس الــدين ابــو عبــد االله محمــد بــن احمــد بــن عثمــان بــن

تحقيـــق مجموعـــة مـــن المحققـــين باشـــراف الشـــيخ شـــعيب الأرنـــؤوط ، مؤسســـة اعـــلام النـــبلاء 
 .  16/544، )  1985 –بيروت ( الرسالة ، 

 
، طبقـــات الشـــافعيين ، تحقيـــق ) هــــ 774ت( ابـــو الفـــدا اســـماعيل بـــن عمـــر ، : ابـــن كثيـــر  )3(

          م محمـــد عـــزب ، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة ،الـــدكتور احمـــد عمـــر هاشـــم والـــدكتور محمـــد زيـــنه
.  9/481تـــاريخ بغـــداد ، : ينظـــر الخطيـــب البغـــدادي .   1/338، ) م 1993 –مصـــر ( 

الـــذهبي ، ســـير .  3/296انبـــاه الـــرواة ،  ،القفطـــي .  6/2702معجـــم الادبـــاء ، : يـــاقوت 
 .   16/544اعلام النبلاء ، 

 



Hgtwg   15 حياته وسيرته العلمية                                                   .. ....الفصل الأول 

 :القابه      
                اشـــــــــتهر المعـــــــــافى بألقـــــــــاب عـــــــــدة أشـــــــــهرها النهروانـــــــــي فقيـــــــــل المعـــــــــافى بـــــــــن  

)1TP3F)1 النهروانـــــي  زكريـــــا 
P1T 1 ، والنهروانـــــي نســـــبة الـــــى  النهـــــروانTP4F)2(

P1T فهـــــي المدينـــــة التـــــي ،          

ـــــــد فيهـــــــا وترعـــــــرع وعـــــــدّ واحـــــــداً مـــــــ )1TP5F)3 ن أشـــــــهر علماءهـــــــاول
P1T ـــــــالجريري ـــــــب ب )1TP6F)4 ، ولق

P1T                

العالم المفسر والمـؤرخ المشـهور عنـدما ) هـ 310ت( نسبة الى محمد بن جرير الطبري 

)1TP7F)5 تبنى المعافى مذهبه
P1T . 

   
                                                 

، ) هــــ 476ت( ابـــو اســـحق ابـــراهيم بـــن علـــي : ، الشـــيرازي  15/47تـــاريخ بغـــداد ، : الخطيـــب البغـــدادي  )1(
: ، السـمعاني  1/93، )  1970 –بيـروت ( طبقات الفقهاء ، تحقيق احسان عباس ، دار الرائـد العربـي ، 

، المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاني ، ) هـــ 562ت( عبــد الكــريم محمــد بــن منصــور التميمــي المــروزي 
ـــد ا ـــد القـــادر ، دار عـــالم الكتـــب ، دراســـة وتحقيـــق موفـــق عب .  1/485، )  1996 –الريـــاض ( الله بـــن عب

، نزهــة الألبــاء فــي طبقــات ) هـــ 577ت( عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله ابــو البركــات ، : الأنصــاري 
 .  243، ص )  1985 –الاردن ( الأدباء ، تحقيق  ابراهيم السامرائي ، مكتبة المنار ، 

مرة تقع على طريق خراسان وهي أول مدينة مـن هـذا الطريـق للخـارج مـن بغـداد ، فيهـا مدينة عا: النهروان  )2(
: الأصـطخري . خانات وينزل فيها الحاج والمارة وتكثر فيها الغلات وهي على بعد أربعة فراسخ من بغداد 

 قافـــة لهيـــأة العامـــة لقصـــور الث، المســـالك والممالـــك ، نشـــر ا) هــــ 346ت( ابـــو اســـحق ابـــراهيم بـــن محمـــد ، 
آثـار الـبلاد واخبـار ،) هــ 682ت( زكريا بـن محمـد بـن محمـود : ويني القز .  60، ص ) ب ت  –القاهرة (

 .  472، ص ) ب ت  –بيروت ( دار صادر ،   العباد ،
             ، ) 2010 –بعقوبــــــة ( دراســــــات فــــــي تــــــاريخ ديــــــالى ، مطبعــــــة جامعــــــة ديــــــالى ،: تحســــــين حميــــــد مجيــــــد  )3(

  . 222ص 
، المتفــق والمفتــرق ، تحقيــق الــدكتور ) هـــ 463ت( ابــو بكــر احمــد بــن علــي بــن ثابــت : بغــدادي الخطيــب ال )4(

ابـن .        1/633، )  1997 –دمشـق ( محمد صادق آيدن الحامدي ، دار القادري للطباعة والنشـر ، 
ن غرامة ، تاريخ دمشق ، تحقيق عمرو ب) هـ 571ت( ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ، : عساكر 

ابـن كثيـر .             19/157، )  1995 –دمشـق ( العموري ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، 
 .   1/338طبقات الشافعيين ، : 

 ، الأنسـاب ، تحقيـق عبـد ) هــ 562ت( عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي المـروزي ، : السمعاني  )5(
، ) 1962 –حيـــدر آبـــاد ( شـــر مجلـــة دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ، الـــرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي اليمـــاني ، ن

13/223 – 224  . 
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1TP8Fوعــرف بــأبن طــرارة 

)1(
P1T 1أو ابــن طــرارTP

 
9F

)2(
P1T1، أو ابــن طــرازTP10F

)3(
P1T   1ا، أو ابــن طــرارTP11F)4(

P1T  ،

لتـي بـين أيـدينا الـى مـا يفيـد عـن سـبب تلقبـه بهـذه الألقـاب ، لكننا لم نجد في المصـادر ا

كما لقب بابن طرازة الذي أورده ابن ناصر الـدين فـي كتابـه توضـيح المشـتبه مشـيراً الـى 

ف فيمـا بعـد رِ عُ اللقب الأصلي و  هو ، ولربما ان هذا انه كان نسبة الى موضع بخراسان

نـــه لحقـــه بســـبب اقامتـــه او رحلتـــه الـــى الـــى ابـــن طـــرار أو طـــرارة أو طـــرارا وربمـــا أيضـــاً أ

)1TP12F)5 البغدادي ، خراسان هو أو أبيه ، ومن الألقاب الاخرى التي لقب بها المعافى
P1T،  وهـذا

 .ها ئبة من بغداد حيث عدّ من علماوارد لكون النهروان قري

 
 

                                                 
، ابــن ناصــر الــدين ، شــمس الــدين محمــد  6/2868ارشــاد الأريــب الــى معرفــة الأديــب ، : يــاقوت  )1(

، توضـيح المشـتبه فـي ضـبط اسـماء الـرواة ) هــ 842ت( بن عبد االله القيسي الشافعي الدمشـقي ، ا
 1993 –بيـروت ( وكناهم ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسـي ، مؤسسـة الرسـالة ،  وأنسابهم وألقابهم

 ( ،2/283  .  
، غايــة ) هــ 832ت( ، ابـن الجــزري ، شـمس الــدين ابـو الخيــر ،  4/251أنبـاء الــرواة ، : القفطـي  )2(

، ابن حجر  2/300، ) هـ 1351 –الرياض ( النهاية في طبقات القراء ، نشر مكتبة ابن تيمية ، 
، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) هـ 852ت( ،  العسقلانيابو الفضل احمد بن علي بن محمد : 

 .  3/865            ،) ب ت  –بيروت ( ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، 
 .  1/338، ابن ناصر الدين ، توضيح المشتبه ،  13/231تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )3(
، وفيات الأعيان ) هـ 681ت( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم ، : ان ابن خلك )4(

 .  5/221، )  1994 –بيروت ( وانباء ابناء الزمان ، تحقيق احسان عباس ، دار صادر ، 
، البدايـــة والنهايـــة ، ) هــــ 774ت( ابـــو الفـــدا اســـماعيل بـــن عمـــر القرشـــي البصـــري ، : ابـــن كثيـــر  )5(

 .  9/153)  1988 –بيروت ( ي ، دار احياء التراث العربي ، تحقيق علي شير 
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1TP13Fأمــا تلقبــه بالقاضــي 

)1(
P1T  فجــاء هــذا الــذي كثيــراً مــا كــان يســبق اســمه فــي المصــادر

)1TP14F)2 مهمــة القضــاء اليــه اذ تــولى القضــاء ببــاب الطــاق ببغــداد اســناد مــن اللقــب
P1T P P كمــا لقــب

ــــــون يالمعــــــافى بالحــــــافظ والعلامــــــة وذ )1TP15F)3 الفن
P1T  ،ــــــدل هــــــذا ــــــى ســــــعة علمــــــه فــــــي  وي             عل

)1TP16F)4 مختلــف انــواع العلــوم ، كمــا لقــب المعــافى ايضــاً بــأبي الفتــوح
P1T  ولــم نحصــل علــى مــا ،

             نــــا نعتقــــد غيــــر جــــازمين انــــه جــــاء بســــببيفيــــد عــــن ســــبب تســــميته بهــــذا اللقــــب ، ولكن

فــأراد الناســخ أن يقــول حــدثنا القاضــي ابــو الفــرج قــال حــدثنا القاضــي  والتصــحيفالنســخ 

ــــــــوح  ــــــــو الفت ــــــــد وأنســــــــيما اب ــــــــب ورد حصــــــــراً عن ــــــــاب الأمــــــــالي                        هــــــــذا اللق صــــــــاحب كت

)5(1TP17F.)هـ 499ت( 
P1T  اخرى تؤكد ذلك ولم يرد في مصادر. 

 
 : لده مو 
هـــ اســتناداً الــى روايــة التنــوخي التــي 305ولــد المعــافى بــن زكريــا النهروانــي ســنة  

قال لي ابو الفرج المعافى بن زكريا ولدت يوم الخميس لسبع : " قطعت بذلك فهو يقول 

1TP18F" خلــون مــن رجــب ســنة خمــس وثلثمائــة 

)6(
P1T  أمــا قــول عمــر بــن روح وهــو أحــد تلامــذة ،

                                                 
، اللبـاب فـي تهـذيب الأنســاب ، دار ) هــ 630ت( ابـو الحسـن علـي بـن ابــي الكـرم ، : ابـن الاثيـر  )1(

عبـــد الـــرحمن بـــن ابـــي بكـــر جـــلال الـــدين   ،الســـيوطي .  3/338، ) ب ت  –بيـــروت ( صـــادر ، 
العصـرية    ن والنحاة ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، المكتبـةبغية الوعاة في طبقات اللغويي) هـ 911ت
 .  2/293، ) ب ت  –بيروت ( 

معجــم البلــدان : محلــة كبيــرة ببغــداد بالجانــب الشــرقي تعــرف بطــاق أســماء ، يــاقوت : بــاب الطــاق  )2(
،1/308 . 

 .  3/144تذكرة الحفاظ ، : الذهبي  )3(
 .  2/431ترتيب الأمالي الخميسية ، : الجرجاني  )4(
 .  431/ 2ترتيب الأمالي الخميسية ، : الجرجاني  )5(
 . 15/308تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )6(
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لــم  لكنــه) هـــ303(معــافى يقــول عــن نفســه بأنــه ولــد ســنة المعــافى مــن أنــه ســمع شــيخه ال

ن سمعه يقول ولدت فـي سـنة موحدثني ع: " يثبت عليه وانما استدرك على ذلك بالقول 

)1TP19F)1 "ثلثمائــة وخمســة وهــو أشــبه بالصــواب 
P1T  حيــث يبــدو ان حفظــه بالروايــة الأولــى عــن ،

ـــه  ـــدليل قول ـــاً ب ـــم يكـــن دقيق 1TP20Fهكـــذا حفظـــي : " شـــيخه المعـــافى ل

)2(
P1T قـــر بحفـــظ الاخـــرين وا

وعلـــى هـــذا اصـــبح واضـــحاً مـــن ان ولادة " هـــو أشـــبه بالصـــواب " وســـماعهم عنـــدما قـــال 

 )1TP21F)3 .المصادر التي ترجمت له  معظمهـ وكما ورد في 305المعافى كانت سنة 

 : اصله ونسبه 

ينتســب المعــافى بــن زكريــا الــى مدينــة النهــروان التــي نســب اليهــا ولــم نعثــر فــي  

ايــدينا الــى مــا يشــير الــى خــلاف ذلــك ، فهــو ولــد وعــاش وتــوفي فــي المصــادر التــي بــين 

)1TP22F)4 هــذه المدينــة
P1T  ولا نكــاد نحصــل علــى معلومــات اخــرى تشــير الــى عائلتــه أو انحــداره ،

القبلي وهل هو مولى ام غير ذلك وانما كل ما أشارت اليه المصادر هو أنه عالم جليل 

بن يحيى بن حميد بن حماد كان هو  له معرفة واسعة في علوم مختلفة ، وان أباه زكريا

1TP23F. علماء المحدثين الذين اخذ عنهم الآخر من ال

)5( 

 : حياته 
                                                 

 .  15/308 تاريخ بغداد ،: الخطيب البغدادي  )1(
 .  15/308: المصدر نفسه  )2(
أنباه الـرواة علـى أنبـاء النحـاة : القفطي .  242نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص : الأنصاري  )3(

 .  6/2702معجم الادباء ، : ياقوت .  15/24المنتظم ، : ابن الجوزي  . 3/297، 
.  10/308تـاريخ بغـداد ، : وينظـر الخطيـب البغـدادي .  1/338طبقات الشـافعيين ، : ابن كثير  )4(

تحقيـق محمـد ) في تاريخ الملوك والاممالمنتظم )هـ  597ت( ، جمال الدين ابو الفرج ابن الجوزي 
 .  3/297أنباه الرواة ، : القفطي .  15/24ار الكتب العلمية ، د، عبد القادر عطا  

 .  9/481تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )5(
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ى ن عامـــاً قضـــيعـــاش المعـــافى بـــن زكريـــا النهروانـــي مـــا يقـــارب الخمـــس والثمـــان 

حيث برع في ذلك وبدأ حياته في مدينة النهروان ، متعلمـاً ، معظمها في العلم والمعرفة 

كبيــر مــن شــيوخ بلدتــه مــن أمثــال احمــد بــن ابــراهيم الخليــل الكاتــب  ومعلمــاً ، التقــى بعــدد

ن وتنقل بينهم من أجل ان يستنير ويستزيد من علومهم متحلياً بصفاتهم يالنهرواني وآخر 

فـي الفقـه والنحـو  فـي عصـره مـن أعلـم النـاس فصـاروخلقهم وهكذا أصبح عالماً فقيهـاً ، 

اذا حضــــر القاضــــي ابــــو الفــــرج : "  يويقــــول ابــــو محمــــد البــــاقواللغــــة واصــــناف الأدب 

1TP24F" حضرت العلوم كلها 

)1(
P1T ولا يعرف عن حياته الاولى شيئاً اذ لم يترجم لذلك سـوى انـه ،

ولد وعاش في النهروان وكـان فقيـراً حيـث كـان أثـر الفقـر والبـؤس والضـر ظـاهراً عليـه ، 

ببغداد وقد نـام رأيته في جامع الرصافة : " فقد أشار الى ذلك ابو حيان التوحيدي بقوله 

مستدبر الشمس في يـوم شـات وبـه مـن أثـر الفقـر والبـؤس والضـر امـر عظـيم مـع غـزارة 

، ومعرفته بصنوف العلوم سيما علوم الأثر والأخبار  وشهرتهعلمه واتساع أدبه وفضله 

1TP25F... " .وسير العرب

)2(
P1T   

فع فهو لم يرغب في منصب ولم تستبد به محبة الجاه والسلطان بل ربما كـان يـد 

وما أكثر ما حذر من السعي الـى امـارة ، ) (رسول االله  بسنةالمراتب عن نفسه عملاً 

احبـــه معاصـــروه ووبـــال المصـــير وربمـــا مـــن اجـــل ذلـــك  ، وانـــذار الســـاعي بســـوء العاقبـــة

صــنو وصــدقوا فــي وصــفه بمــا هــو أهلــه وكــان احــد اثنــين فــي القــرن الرابــع الهجــري فهــو 

فـــي روعــــة الاســــلوب واشــــراق البيــــان وفصــــاحة ه ابـــي حيــــان التوحيــــدي معاصــــره يشــــابه

المنطــق ، ويخيــل الينــا ان نوعــاً مــن التعــاطف كــان يــربط بــين الــرجلين ربمــا كــان ذلــك 
                                                 

  .3/317طبقات الشافعية ، : ، السبكي  15/24المنتظم ، : ابن الجوزي  )1(
  12/474، سير اعلام النبلاء ،  27/207تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، : الذهبي  )2(
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بينهمــا وهــو الفقــر ، ولــم يكــن احســن حظــاً مــن ابــي  لــفَ المشــترك الــذي أُ بســبب القاســم 

اذا غضـب  ساخطاً كـان ذا نفـس كريمـة وروح راضـية ىشاكياً ولا ير  يرىحيان ولكنه لم 

لا يغضــب لنفســه ولكنــه يغضــب لواقــع يريــد اصــلاحه وامــور يراهــا معوجــة فيســعى الــى 

بمرارة الواقع والى  حيان ذاك الذي احسّ  تقويمها ومن هنا يختلف طريقه عن طريق ابي

اروا غضــبه ثمفاســد عصــره فلــم يأخــذها ككــل ولكنــه صــب صــياط غضــبه علــى افــراد اســت

 )1TP26F)1 .وحركوا نيران نقمته 

ــدل علــى معلومــات بهــذا الخصــوص  أمــا  اســرته فلــيس هنــاك فــي المصــادر مــا يّ

1TP27Fســوى والــده الــذي كــان محــدثاً أخــذ منــه المعــافى 

)2(
P1T وابنــه محمــد الــذي كــان هــو الآخــر ،

1TP28Fمحدثاً 

)3(
P1T اً ، وليس من معلومات اخرى عن حياتهما ، ويبدو لنا مثل هذا الامر مستغرب 

، لكــن الأضــواء لــم تســلط علــى حياتــه ، مــن علمــاء ذلــك العصــر  وهفهــو أي المعــافى وأبــ

ســـوى نتـــف مـــن المعلومـــات لا تعطـــي صـــورة متكاملـــة عـــن حياتـــه الاجتماعيـــة ، ولكـــن 

يظهــر ان غــزارة علمــه وفــي مختلــف اصــناف العلــوم وكثــرة تصــانيفه قــد طغــت علــى مــا 

ممــا يهــم النــاس بقــدر اهتمــامهم بــالعلوم والخلــق  والنســبســواها ولــم يكــن ربمــا الاصــل 

 . طبق على المعافى بن زكريا نالمآثر الكبرى وهذا ما يالحميد و 

 : معتقده ومذهبه 
                                                 

اخــلاق الــوزيرين ، دار ) هـــ 400ت( ابــو حيــان علــي بــن محمــد بــن العبــاس ، : ظــر التوحيــدي ين )1(

 .  1946 – 5/1945معجم الادباء ، : ، ياقوت  24 – 1/23، )  1992 –بيروت ( صادر  

 .  9/481تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )2(

ترك�ي ووفي�ات ، تحقي�ق احم�د الأرن�ؤوط ، ، الوافي بال) هـ 764ت( خليل بن أيبك بن عبد الله ، : الصفدي  )3(
 .   5/27، ) م 2000 –بيروت ( مصطفى ، دار احياء التراث ، 
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ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر ناصــر المعــافى بــن زكريــا النهروانــي مــذهب الامــام  

1TP29Fونســــج علــــى منوالــــه ونصــــره ونــــوه بــــه وحــــامى عنــــه ) هـــــ 310ت(  يالطبــــر 

)1(
P1T  وهــــذا ،

بـــن حنبـــل واصـــحابه فـــي المـــذهب الـــذي اتخـــذه الطبـــري يلتقـــي مـــع مـــذهب الامـــام احمـــد 

صــفاء الاعتقــاد والجــري فيــه علــى طريقــة الســلف بــلا تأويــل ولا تفــويض ولا تشــبيه مــع 

)1TP30F)2 النزوع الى فقه الدليل
P1T  ويبـدوا ان المعـافى كـان هـو الرجـل الاول الـذي خلـف محمـد ،

بـن جريـر الطبـري فـي هـذا المـذهب وكــان المعتمـد فـي ذلـك ، وعلـى هـذا لقـب بــالجريري 

 )1TP31F)3 .ا المذهب نسبة الى هذ

 

 

 

 

  

 

 

 :وفاته 
                                                 

 .  6/2702معجم الادباء ، : ياقوت  )1(

ـــــن عثمـــــان ، : ابـــــن غيهـــــب  )2( ـــــن بكـــــر ب ـــــد االله ب ـــــن محمـــــد بـــــن عب ـــــو زيـــــد ب ـــــد االله اب                      بكـــــر بـــــن عب

مام احمـد وتخريجـات الأصـحاب ، مطبوعـات مجمـع ، المدخل المفصل لمذهب الا) هـ 1429ت( 

 .  1/367، ) هـ 1417 –جدة ( الفقه الاسلامي ، 

 .  9/338طبقات الشافعيين ، : ابن كثير  )3(
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تـــوفي ابـــو يحيـــى المعـــافى بـــن زكريـــا النهروانـــي فـــي يـــوم الاثنـــين الثـــامن عشـــر مـــن ذي 

)1TP32F)1 هـ في مدينة النهـروان390الحجة سنة 
P1T  وبهـذا يكـون عمـر المعـافى قـد بلـغ الخمـس ،

ن عامـاً ، ولــم تشـر المصـادر الــى حـال وفاتـه وكيــف شـيّع ومـن صــلى عليـه مــن يوالثمـان

كابر سواء من رجال الدولة او العلماء على الرغم من انه كان قد عمل قاضياً فضـلاً الأ

وجـه الدقـة السـبب فـي ذلـك سـيما وان المصـادر اكتفـت بـذكر  علـىعن علمه ، ولا نعلم 

سنة وفاته وبالدقة مع الشهر واليـوم دون المزيـد مـن التفصـيلات ، ولربمـا مـا كانـت تمـر 

حالـة اضـطراب سياسـي نتيجـة السـيطرة البويهيـة وانعكـاس به بغـداد فـي ذلـك الوقـت مـن 

ذلك سلباً على حياة العلماء كان سبباً في ذلك ، حيث تشير المعلومات الى حالـة الفقـر 

1TP33F. متعففاً فكان ، يها المعافى رغم سعة علمه وشهرتهوالبؤس التي كان عل

)2(
 

 : عصره 

1TP34Fهــ 390 هــ ووفاتـه سـنة305كانت ولادة المعافى بن زكريا سـنة  

)3(
P1T  وهـذا يعنـي ،

ن عامـاً مـن عصـر وصـف بأنـه عصـر أو عهـد الاحـتلال يان حياته شـغلت سـت وخمسـ

، والـــذي آلـــت فيـــه مقـــدرات الدولـــة )  م1055 – 945/  هــــ447 -هــــ 334( البـــويهي 

عربيــة الاســـلامية فـــي عصـــرها العباســـي الـــى اســرة آل بويـــه الفارســـية التـــي تنتســـب الـــى 

يرجع في نسبه الى آل هذا ديلم في جنوب غرب قزوين ، وبويه زعيمها بويه من اقليم ال
                                                 

: ، يـاقوت  243نزهة الألباء ، ص : ، الانصاري  15/308تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )1(

وفيــات الأعيــان ، : ن ا، ابــن خلكــ 3/797 أنبــاه الــرواة ،: ، القفطــي  6/2703معجــم الادبــاء ، 

 .  11/376البداية والنهاية ، : ، ابن كثير  5/221

 .  3/204تذكرة الحفاظ ، : الذهبي  )2(

 .  15/308تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )3(
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1TP35Fساســان ملــوك الفــرس القــدماء 

)1(
P1T  ولا نريــد هنــا الخــوض فــي اصــل هــذه الاســرة وكيــف ،

ســـــطع نجمهـــــا ، وكيـــــف اتيحـــــت لهـــــا الفرصـــــة المناســـــبة ســـــيما وان الاحـــــوال السياســـــية 

س وتنـازع الاتـراك والاقتصادية في العراق كانـت قـد تـدهورت فـي ذلـك الوقـت بسـبب تنـاف

1TP36Fعلــى منصــب امــرة الامــراء وعجــزهم عــن دفــع ارزاق الجنــد وحفــظ الامــن فــي الــبلاد 

)2(
P1T  ،

على مقاليد الامـور فـي بقدر ما نريد ان نوضح وبشكل عام انعكاسات سيطرة البويهيين 

العــراق والخلافــة العباســية بشــكل عــام ، وكيــف تــأثر بهــا العلمــاء ورجــال الفكــر فــي هــذا 

م المعافى بن زكريا النهرواني الذي عاش بدايات هـذا الاحـتلال فـي مرحلـة العصر ومنه

شــبابه وحتــى وفاتــه وفــي الحقيقــة ان المصــادر التاريخيــة لا تســعفنا بمعلومــات وافيــة عــن 

ــاة المعــافى فــي هــذه الفتــرة ناثــر مباشــر او موقــف واضــح يمكــن ان  رســم مــن خلالــه حي

لخلافــة العباســية ، ولكننــا يمكــن ان نرســم هــذه المتــدهورة سياســياً واقتصــادياً مــن تــاريخ ا

 الصورة بخطوطها العامة ، وملامحها العريضة ، وهـي صـورة مأسـاوية ، ربمـا نستشـفها

من كلام المعافى نفسه وهو يتحدث عن ذلك البؤس والشـقاء الـذي كـان يعانيـه المجتمـع 

وقـد : " يقـول  الاسلامي انذاك في مقدمة كتابه الجلـيس الصـالح والأنـيس الناصـح  فهـو

ورائــي مــن طــوال الســنين ، حصــلت فيــه مــن تجشــمت إمــلاء هــذا الكتــاب علــى مــا خلفتــه 

بــــه  مرتمضــــاً تــــرادف الهمــــوم وتكــــاثف الغمــــوم ومشــــاهدة مــــا أزال عشــــر التســــعين مــــع  

وانعكاسـه ، واختلاطـه وارتكاسـه ،  تقلبهوممتعضاً منه لفساد الزمان وانتكاسه ، وعجيب 
                                                 

، تجــارب الامــم وتعاقــب الهمــم ،    ) هـــ 421ت( ابــو علــي احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب ، : مســكويه  )1(

2/136 – 137  . 

، الفخـري فـي الآداب السـلطانية والـدول ) هــ 709ت( محمـد بـن علـي بـن طباطبـا : ابن الطقطفـي  )2(

 .  16، ص الاسلامية 
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الأراذل محـل الأفاضـل ،  حـلّ ء ، فقـد ضـعا، ورفعـه الطغـام الو  ووضعه الاعلام الرفعـاء

السفيه الأخـرق حـظ النبيـه العاقـل ، وصـرف نصـيب العـالم الـى الجاهـل وصـيّر وأعطى 

الناقص مكان الوافر الكامل ، والراجح الفاضل وقدم علـى العلـم المبـرز الغفـل الخامـل ، 

نعــت النصــف وحملــت علــى ولقــد قلــت فــي بعــض مــا دفعــت اليــه ، وامتحنــت بــه حــين م

 " . الخسف حتى انقدت للعنف واصبحت عند الغلبة والعسف 

 : وقوله شعراً وهو يذم زمان السوء الذي هو عاش فيه بالقول 

 هـري غير مشتبـوأم   علام أعوم في الشبه  

 ه ـعلى ما بي من الول   راً ـأرى الأيام معتب 

 ر منتبه ـــوحظ غي   بلحظ غير ذي سنة  

 ل به ـن أقــأكثر م   وح وأغتدي غبناً أر  

 :  أيضاً  في هذا المعنى وقوله

 وألتمس الشَّرَاب من السراب   أأقتبس الضياء من الضباب  

 وأرياً من جنى سلع وصاب   أريد من الزمان النذل بذلاً  

  سراة الناس في زمن الكلاب   أرجي أن لا أُلاقي لاشتياقي  

وأرجـو أن يغيـر : " وصفاً دقيقاً لحال العلمـاء بقولـه  ثم بعد ذلك يضيف الى هذا

ضـين ويشـفي صـدور قـوم مـؤمنين ، مسـينا معـه مرتماالله ما أصبحنا منه ممتعضـين ، وأ

ويــذهب غــيظ قلــوب الأماثــل مــن العلمــاء المبــرزين ، فقــد بلــغ مــنهم مــا يــرون مــن تقــدم 

الــدين وقــدموا فــي الأراذل الضــلال ، والأدانــي الجهــال ، حتــى صــدروا فــي مجــالس علــم 

محافل ولاة امور المسلمين ، وصيروا قضاة وحكامـاً ورؤسـاءً وأعلامـاً دون ذوي الأقـدار 

آيــة وإن وأولــي الشــرف والأخطــار وكثيــر ممــن يشــار الــيهم مــنهم لا يفهــم مــن كتــاب االله 
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تعاطي تلاوتها لحن فيها وأتى بخلاف مـا أنـزل االله منهـا ولا كتبـوا سـنة مـن سـنن رسـول 

الوهـا وآتـوا بهـا علـى غيـر وجههـا ولا عرفـوا شـيئاً حولا دورها وإن تكلفـوا ذكرهـا أ) (االله 

مـــن ابـــواب العربيـــة وتصـــريفها ولا لهـــم حـــظ فـــي الفلســـفة واجزاءهـــا ومـــع هـــذا فقـــد اتفـــق 

لبعضــهم مــن فريــق قــد شــدا مــن العلــم طرفــاً ونــال منــه حظــاً عــدد يعظمونــه ويغلــون فــي 

1TP37F" . .... تعظيمه وتقديمه على أنفسهم 

)1( 

وهذه الصورة المأساوية المتشـائمة تعكـس حالـة العصـر الـذي عـاش فيـه المعـافى 

وهــو العصــر البــويهي ، فقــد أنشــا البويهيـــون امــارة وراثيــة فــي قلــب الخلافــة العباســـية ، 

 كبيـراً  حيـث لحـق النـاس فيهـا ضـرراً فسـاداً عراقيـة ت هذه الامارة في بغـداد والمـدن الثوعا

1TP38F

)2(
P1T فــي حكمهــم للعــراق اكثــر مــن قــرن مــن الزمــان بقليــل ، وقــد ولــي  واســتمر بنــو بويــه

فـي   الخلافة على ايامهم اربعة من الخلفاء العباسـيين أولهـم المسـتكفي بـاالله الـذي عزلـوه

 – 363( ، والطــــائع ) هـــــ 363 – 334( هـــــ ، ثــــم المطيــــع 334حكمهــــم ســــنة بدايــــة 

 .ت دولـة بنـي بويـه فـي عهـده الذي انته) هـ 422 – 381( ، ثم القادر باالله ) هـ 381

1TP39F

)1( 

وعلــى هــذا يمكــن القــول ان المعــافى بــن زكريــا كــان قــد عاصــر اربعــة مــن خلفــاء 

الدولة العباسية ، أما السلاطين من البويهيين الذين حكموا في هذه الفترة أي في عصـر 
                                                 

 .  8ص : الجليس الصالح  )1(

ابـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الواحـــد : ابـــن الأثيـــر  )2(

         امــــل فــــي التــــاريخ ، دار الكتــــاب العربــــي ،، الك) هـــــ 630ت( الشــــيباني الجــــزري ، عــــز الــــدين ، 

) هـــ 709ت( بــن طباطبــا ،  ، ابــن الطقطفــي ، محمــد بــن علــي 8/449، )  1977 –بيــروت ( 

 .  278، ص )  1997 –بيروت ( القلم العربي ، الفخري في الاداب  السلطانية ، دار 
 

 158ص) بت -بيروت( العبادي ، في التاريخ العباسي والفاطمي ،دار النهضة العربية )1(
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1TP40Fفهــم ) هـــ 390 – 305( المعـافى 

)2(
P1T وعضــد الدولــة ) هـــ 338 – 334( عمــاد الدولـة ،

، ) هــــــــ 380 – 372( ، وشـــــــرف الدولـــــــة شـــــــيرزيل ) هــــــــ 372 – 338( و فناخســـــــر 

 – 388(              الدولــة، وبهــاء ) هـــ 388 – 380( وصمصــام الدولــة مررزبــان 

 ) . هـ 403

علــى العــراق الــى حــد كبيــر  الديالمــةوتعــد هــذه الفتــرة التــي هــيمن فيهــا البويهيــون 

العراق فـي العصـر العباسـي المتـأخر وهـي  امتداداً تاريخياً للفترات اللاحقة من تاريخ

الفتـــرات التـــي ســـاد فيهـــا تغلغـــل العناصـــر الأجنبيـــة وتســـلطها علـــى الشـــؤون الاداريـــة 

)1TP41F)3.والسياسية للدولة العباسية 
P1T   

لقــد اضــطربت الاحــوال السياســية والاداريــة فــي هــذا العهــد كثيــراً فــالبويهيون قبائــل   

ليس لها تجربة في النظم والمؤسسات الادراية ديلمية بدوية لا تمتلك عناصر حضارية و 

لدولــة منظمــة ، ولــم يكــن مــن المتوقــع ان يكــون البويهيــون عنــدما دخلــوا بغــداد عاصــمة 

الدولـة العربيــة الاســلامية ان يضـعوا أيــة اضــافات حضـارية ، فالدولــة العربيــة الاســلامية 

تنظيمهــا الاداري  خــلال القــرن الرابــع الهجــري قــدمت عطــاءات متنوعــة كبيــرة وبلغــت أوج

فقد أصبحت الماكنة . لراشدة مروراً بالخلافة الأمويةبعد تجربة امتدت منذ فترة الخلافة ا

على تفكيك  ن ساعدوايالادارية للدولة خلال الفترة العباسية متطورة ومعقدة ، وان البويهي
                                                 

دراسة في التاريخ والأنساب ،  –الأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي :  بوزوورثكليفورد  )2(

 . 144، ص )  1995 –الكويت ( ترجمة حسين علي اللبودي ، مؤسسة الشراع العربي ، 

               عبـــد الجبـــار نـــاجي وآخـــرون ، الدولـــة العربيـــة فـــي العصـــر العباســـي ، مطبعـــة جامعـــة البصـــرة ، )3(

 .  265، ص )  1989 –البصرة ( 
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بصـراعاتهم  هذه الماكنة واضعافها لأنهم لـم يـوفروا اهتمامـاً لهـذه الشـؤون بقـدر انشـغالهم

1TP42Fالداخلية ذات النزعة المصلحية 

)1(
P1T  . 

ان الصورة المأساوية التي تحدث عنها المعافى في مقدمة كتابه هـي اشـارة غيـر 

مباشرة الى ما كان يعيشه المجتمع انذاك في عصره وهو العصر البويهي والذي تحـدث 

دت المصــــائب وادلــــوا بــــه حيــــث ذاق الفــــرد الــــويلات والآلام ، فقــــد ازدا المؤرخــــونعنــــه 

الاجتماعيــة ونــدرت الأقــوات والمــواد الغذائيــة الرئيســية وارتفعــت اســعارها بزيــادات فاحشــة 

1TP43Fوتوالت النكبات الطبيعية وازداد نفوذ اللصوص وقطاع الطرق 

)2(
P1T  فضلاً عن هذا فـان ،

ن قــد شــجعوا الانقســامات الداخليــة بــين الأهــالي فانقســموا الــى طوائــف وجماعــات يالبـويهي

وثارت الفتن الطائفية والقبلية بين محلات بغداد والمدن الاخـرى راح ضـحيتها  وفئات  ،

1TP44F.  من الاهالي الكثير

)3( 

           ان عصـــــــر كهـــــــذا لا يمكـــــــن ان تكـــــــون انعكاســـــــاته إلا ســـــــلبية علـــــــى الجميــــــــع 

قوله ان حالـة التحـدي هـي دائمـاً مـا تبـرز فـي نن إلا ما يمكن ان يومنهم العلماء والمفكر 

كبـــات وحــالات التـــدهور وعلــى هـــذا فــان مـــا يبــرز مـــن نبــوغ فكـــري وفــي شـــتى النأزمــان 

               المجــــــــالات فــــــــي هــــــــذا العصــــــــر أو الــــــــذي تــــــــلاه لا يمكــــــــن الا ان يــــــــدخل او يفســــــــر 

من هـذا البـاب ، وهـو حالـة التحـدي الـذي عاشـته الامـة الاسـلامية فـي هـذا العصـر ومـا 

ـــــــــم يكـــــــــن يبعـــــــــده ، ســـــــــيما وان العلمـــــــــاء والمفكـــــــــر                      يهمهـــــــــم مـــــــــا هـــــــــم عليـــــــــه مـــــــــن ن ل

ســوء حالــة معاشــية واجتماعيــة ، فهــذا عالمنــا المعــافى بــن زكريــا النهروانــي وهــو يجلــس 
                                                 

 . 303الدولة العربية في العصر العباسي ، ص : ناجي  )1(
 .  7/172المنتظم ، : ابن الجوزي  )2(
  358-356، ناجي ، الدولة العربية في العصر العباسي ، ص 168/256،  7/114المصدر نفسه ،  )3(
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1TP45Fســـــــوء معـــــــاش  يرثـــــــى لهـــــــا مـــــــن مســـــــتدبر الشـــــــمس فـــــــي حالـــــــة

)1(
P1T لكنـــــــه تحـــــــدى مـــــــا ،               

ا يمكـن الفكـري ، ومثـل هـذ سـموهُ هو عليه من سـوء حـال ، ليكـون فـي احسـن حـال وهـو 

)1TP46F)2 ان نقول عن معاصره ابو حيان التوحيدي الذي عاش هذا العصـر فقيـراً صـابراً 
P1T  لكنـه

 )1TP47F)3 .بأهل عصره   كان قوي النفس مزدرياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : موطنه

وهي مبتـدأ طريـق  مهمة مشهورة ،هي مدينة ولد وعاش المعافي في النهروان والنهروان 

قعة النهروان التي وقعت بين الامام علي بـن خراسان ، اشتهرت بالواقعة التي سميت بوا
                                                 

، الســيوطي ، بغيــة  16/545لام النــبلاء ، ســير اعــ: ، الــذهبي  6/702معجــم الادبــاء ، : يــاقوت  )1(

 .  2/293الوعاظ ، 

 .  17/123سير اعلام النبلاء ، : الذهبي  )2(

 .  5/288طبقات الشافعية الكبرى ، : السبكي  )3(
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1TP48Fهــــ 38والخـــوارج وهـــم الـــذين خرجـــوا عليـــه مـــن جيشـــه ســـنة ) (ابـــي طالـــب 

)1(
P1T  وتقـــع ،

1TP49Fمدينــة النهــروان شــرق بغــداد علــى بعــد اربعــة فراســخ 

)2(
P1T    ) وكانــت ) كــم  5الفرســخ ،

ل تحفــه هــذه المدينــة ، والطريــق جميــبتخــرج القوافــل مــن بغــداد متجهــة الــى الشــرق مــارة 

اشـــجار النخيـــل ، وتقســـم النهـــروان  الـــى قســـمين غربـــي وشـــرقي ، فالقســـم الغربـــي فيـــه 

المسجد الجامع والأسواق وحول المسجد الخانات التي ينزلها المارة من الحجاج والتجـار 

)1TP50F)3 وغيــرهم مــن المســافرين ، ويشــق المدينــة نهــر النهــروان
P1T  تجــري فيــه المراكــب العظــام

)1TP51F)4 والســـفن الكبـــرى
P1T  فـــي وصـــف للمدينـــة مـــن قبـــل الجغـــرافيين انهـــا مدينـــة تكثـــر فيهـــا ، و

الغــلات وتكثــر فيهــا الخيــرات ، وكــان الجانــب الشــرقي أعمــر مــن الغربــي علــى حــد قــول 

، ) ديالى (  وتسقى بساتين هذا الجانب من ماء النهروان وتامرا) هـ 387ت( المقدسي 

ســى وهــو نهــر تجــري فيــه امــا الجانــب الغربــي فيســقى مــن نهــر عيوهمــا نهــران عظيمــان 

)1TP52F)1.السفن من الفرات الى بغداد وليس به سد ولا حاجز 
P1T   

                                                 
معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء ) هـ 487ت( ابو عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن محمد ، : البكري  )1(

ابـو عبـد االله محمـد بـن عبـد : ، الحميـري ) هــ 1403 –بيـروت  (البلاد والمواضع ، عالم الكتب ، 

الأقطار ، تحقيق احسان عبـاس ،  خبر، الروض المعطار في ) هـ 900ت( االله بن عبد المنعم ، 

 ) .  1980 –بيروت ( مؤسسة ناصر للثقافة ، 

  .  1/582الروض المعطار ، : الحميري  )2(

، المســـالك والممالـــك ، دار صـــادر ) هــــ 346ت( ابـــو اســـحق ابـــراهيم بـــن محمـــد ، : الأصـــطخري  )3(
 .  86، ص )  2004 – بيروت

 – يــدنل( ، أحســن التقاســيم ، ) هـــ 387ت( شــمس الــدين محمــد المعــروف بالقيــاري ، : المقدســي  )4(

 .   121، ص )  1909
 

، نزهـة المشـتاق فـي ) هــ 560ت( محمد بن محمـد بـن عبـد االله بـن ادريـس الحسـني ، : الادريسي  )1(

 .  2/667، ) هـ 1409 –بيروت ( الافاق ، عالم الكتب ، اختراق 
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1TP53Fأمــا الأصــطخري 

)2(
P1T  فيقــول ان مدينــة النهــروان كانــت أيامــه عــامرة يشــق نهــر ،

روان وسطها علـى اربعـة فراسـخ مـن بغـداد فيمـا يسـفل مـن دار الخلافـة الـى اسـكاف نهال

 . الاخرى من المدن وغيرها 

النهــروان فــي عصــر المعــافى بــن زكريــا النهروانــي ، فقــد كانــت هــذه هــي مدينــة  

عامرة قبل ان يغير حالها في العصور التالية من الخلافة العباسـية ، فقـد انـدثرت قناتهـا 

ـــاً لأن طريـــق خراســـان قـــد عـــدل عنهـــا واتجـــه شـــمالاً مـــاراً  وتبـــدل حالهـــا وأصـــبحت خراب

1TP54Fببعقوبــة 

)3(
P1T  ان مدينــة النهــروان كانــت مــن  )هـــ 682ت( ، ويصــف المســتوفي القزوينــي

أجمــل نــواحي بغــداد وأكثرهــا دخــلاً وأحســنها منظــراً وأبهاهــا فخــراً اصــابتها عــين الزمــان 

فخربــت بســبب الاخــتلاف بــين الملــوك الســـلجوقية وقتــالهم بعضــهم بعضــاً وكانــت ممـــر 

مـن شـرع فـي عمارتهـا مـن الملـوك مـات قبـل و العساكر فجلا عنها أهلها واستمر خرابهـا 

1TP55Fهــا تمام

)4(
P1T  1ن مــيلاً ي، والنهــروان تبعــد عــن بعقوبــة أربعــة وعشــرTP56F

)5(
P،1T  أربعــينوالــى واســط 

1TP57Fميلاً 

)1(
P1T ارفعـوقد خرج من النهروان عدد كبير مـن العلمـاء بمختلـف انـواع العلـوم والم، 

الـــذين فالمعـــافى بـــن زكريـــا النهروانـــي موضـــوع البحـــث واحـــد مـــن اولئـــك العلمـــاء الكبـــار 
                                                 

 .  61 – 60ص : المسالك والممالك  )2(

ـــدان الخلافـــة الشـــرقية ، ترجمـــة بشـــير فرنســـيس وكـــوركيس عـــواد ، : لســـترنج ، غـــي  )3(  –بغـــداد ( بل

 .  85، ص )  1954

 . 472اثار البلاد واخبار العباد ، ص  )4(

 .  2/269اق ، نزهة المشتاق في اختراق الاف: الادريسي  )5(
 

 .  2/671: نزهة المشتاق في اختراق الافاق: الادريسي  )1(

ــــالى ، المطبعــــة المركزيــــة ،      )2( لمزيــــد مــــن التفصــــيلات راجــــع تحســــين حميــــد مجيــــد ، دراســــات فــــي تــــاريخ دي

 . وما بعدها  1/222، )  2010 –بعقوبة ( جامعة ديالى ، 
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وقــد أحصــى الاســتاذ الــدكتور تحســين حميــد مجيــد مــن انتشــر فضــل علمهــم فــي الآفاق،

لعلوم دونّ تراجمهم فـي واحد وثلاثين عالماً في مختلف أنواع ا) 31(علماء هذه المدينة 

1TP58F) دراســات فــي تــاريخ ديــالى ( كتابــه 

)2(
P1T واذا اردنــا ان نضــيف الــى هــؤلاء العلمــاء الــذين ،

 لتابعة للنهروان لكـان العـدد يفـوق مـان تلقبوا بأسماء القرى ايتلقبوا بالنهرواني علماء آخر 

 احصي بالضعفين ، هذا وان دلَّ على شيء 

عــن قراهــا قــد ازدهــرت حياتهــا الفكريــة فأخرجــت كــل فضــلاً فإنمــا يــدلُّ ان هــذه المدينــة  

أثروا الحياة الفكرية والأدبيـة بثقافـة مـن كـل الالـوان ، فكـان المعـافى هؤلاء العلماء الذين 

ان لهــم بــاع طويــل فــي هــذه الثقافــة وعلمــاً مــن علمــاء واحــداً ممــن كــبــن زكريــا النهروانــي 

  . المعرفة فيها 

 

 : أقوال العلماء وتوثيقهم له 

المعافى بن زكريا النهرواني بقبول كبير من علماء عصره او الذين جـاءوا  يحظ 

من بعده واخذوا عنه فـي مختلـف العلـوم التـي بـرع فيهـا ، فقـد بـذل فـي سـبيل العلـم بقـدر 

هائل من المعلومات حفلت بها كتـب التـاريخ والحـديث والتفسـير والفقـه وغيـر ذلـك ، فقـد 

وكــان موضــع تقــديرهم ، وهــذا  همأثنــى عليــه كثيــراً مــن العلمــاء الــذين نــال ثقــتهم واحتــرام

يتضح من أقوالهم فيه ، فقد وصفوه بأجمل العبارات من المـدح والثنـاء مـع تـوثيقهم لـه ، 

كان من أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو ) " هـ 463ت( غدادي فقال عنه الخطيب الب

1TP59F" واللغــــة واصــــناف الأدب 

)1(
P1T  ًــــال ايضــــا ــــب البغــــدادي     ، وق ســــألت " والكــــلام للخطي
                                                 

 
 .  15/308: تاريخ بغداد  )1(
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1TP60F" كان أعلم النـاس وكـان ثقـة : البرقاني عن المعافى ، فقال 

)2(
P1T وحكـي عـن ابـي محمـد ،

)1TP61F)3 يفالبــا
P1T  القاضــي ابــو الفــرج فقــد حضــرت  اذا حضــر: " انــه كــان يقــول فــي المعــافى

)1TP62F)4 "العلــوم كلهــا 
P1T  1" وكــان آيــة مــن الحفــظ والمعرفــة والتفــنن : " ، وقيــل عنــهTP63F

)5(
P1T  وقيــل ،

)6(1TP64F "علم انه أهـل لهـذا الثنـاء ) الجليس والأنيس( ي كتابه المسمى من نظر ف: " أيضاً 
P1T 

: " ... ، وقــد وصــفه ابــو حيــان التوحيــدي وهــو مــن معاصــريه بغــزارة العلــم عنــدما قــال 

رايــت المعــافى قــد نــام مســتدبر الشــمس فــي جــامع الرصــافة فــي يــوم شــات وبــه مــن اثــر 

1TP65F) " . مع غزارة علمه ( الضر والفقر والبؤس أمر عظيم 

)7( 

)1TP66F)8 "كــان ثقــة مأمونــاً فــي روايتــه : " وعنــدما تــرجم لــه صــاحب وفيــات الاعيــان قــال فيــه 
P1T  ،

يحكــمُّ بقولــه ويرجــع الــى رأيــه وكــان قــد كــان أحــد العلمــاء : "... ويصــفه الــذهبي بــالقول 

)1TP67F)1 ... "جمــع مــن العلــوم مــالم يشــاركه فيــه احــد مــن أهــل عصــره 
P1T  وممــا قيــل عنــه ، " :

)1TP68F)2 "العلامة في العلوم 
P1T  1 "ثقة : " ، وانهTP69F)3(

P1T  1" . ذو الفنون " وTP70F

)4( 
                                                 

مـــة الفقيـــه شـــيخ الفقهـــاء والمحـــدثين ابـــو بكـــر احمـــد بـــن محمـــد بـــن احمـــد بـــن غالـــب الامـــام العلا: البرقـــاني  )2(

 .  17/464الخوارزمي ، الشافعي صاحب التغابن ، تاريخ بغداد ، 

ي كـان مـن أفقـه أهـل زمانـه مـن المعرفـة بـالنحو والادب تـوفي فوهـو ابـو محمـد البـا فنسـبة الـى بـا: ي فالبا )3(

 .  3/317ية الكبرى ، طبقات الشافع: هـ ، السبكي  398سنة 

 .  1/153نزهة الناظر : العطار  )4(

 .  1/154: المصدر نفسه  )5(

 .  1/154: المصدر نفسه  )6(

 .    2/293، السيوطي ، بغية الوعاة ،  16/545سير اعلام النبلاء ، : الذهبي  )7(

 .  5/221: ابن خلكان  )8(
خليفــة بــن علــي التميمــي ،  ، العــرش ، تحقيــق محمــد) هـــ 748ت( شــمس الــدين ابــو عبــد االله ، : الــذهبي  )1(

 .  2/359، )  2003 -السعودية ( عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية ، 

 .  1/178مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، : ابن الصلاح  )2(

 .  7/213المنتظم ، : ابن الجوزي  )3(
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وعلــى هــذا فرجــل يوصــف بهــذه الأوصــاف الدالــة علــى الســعة فــي العلــم لا يمكــن  

جــديراً بالاهتمــام والاخــذ عنــه ، ويبــدو ان صــيته قــد بلــغ الآفــاق واســمه قــد  ان يكــون الا

تردد على ألسنة الكثيرين من العلماء وغيرهم ، ولذلك ما حصل للمعافى وهـو فـي الحـج 

مــن روايــة اســتغربها هــو ، لكننــا لا نســتغربها ونعتقــد دون الجــزم بــذلك ان المنــادي الــذي 

كنه ربما قد التبس عليه المكان في نهروان الغـرب نادى باسمه كان يقصده دون غيره ول

قـال ابـو عبـد االله : " ... او الشرق ، الرواية تقـول وهـي مـن غريـب مـا حـدث للنهروانـي 

حججـت وكنـتُ بمنـى ، : قرأت بخط المعافى بـن زكريـا : محمد بن ابي نصر الحميدي 

وهممـت أن أجيبـه ، ثـم ؟ قلت مـن يريـدني: معافى أبا الفرج ال اي: فسمعت منادياً ينادي 

يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ، فقلت أنا ذا مـا تريـد ؟ فقـال لعلـك مـن : نادى 

فعجبت من هذا الاتفاق : نهروان العراق قلت نعم ، قال نحن نريد نهروان الغرب ، قال 

)1TP71F)5 "، وعلمـــت ان بـــالمغرب مكانـــاً يســـمى النهـــروان 
P1T  المصـــادر ، ولكـــن لـــيس هنـــاك فـــي

الجغرافيـــة او غيرهـــا مـــا يفيـــد ان هنـــاك نهروانـــاً بـــالغرب ، ولا نـــدري لعـــل المنـــادي كـــان 

يقصـــد الجانـــب الغربـــي مـــن النهـــروان ســـيما وان مدينـــة النهـــروان كانـــت بقســـمين شـــرقي 

 )P P1TP72F)1.وغربي 

وعلــى هــذا وعلــى كثــرة مــا قيــل فيــه مــدحاً فهــو العــالم الجليــل الــذي اســتحق قــول  

صى رجل بثلث ماله أن يدفع الـى أعلـم النـاس لوجـب أن يـدفع لو أو : " ... ي عنه فالبا
                                                                                                                                               

، دار الكتـب العلميـة ، طبقات الحفـاظ ) هـ 911ت( السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر ، جلال الدين ،  )4(

 .  80، ص ) هـ 1403 –بيروت ( ، 

 .  547/  16سير اعلام النبلاء ، : الذهبي  )5(

 .    86المسالك والممالك ، ص : الاصطخري  )1(
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)1TP73F)2 "الى المعافى بن زكريا 
P1T  وقد صـح تحديـه للقـوم الجالسـين الـذين سـألوه فـي أي علـم ،

بـه ممـا حوتـه  ا، فأجابهم بما يفيـد انـه عـالم بكـل مـا يمكـن ان يتـذاكرو  ايمكن ان يتذاكرو 

         معـــــت انـــــواع العلـــــوم ، واصـــــنافخزانتـــــك قـــــد ج: " خزانـــــة احـــــد جالســـــيه مـــــن العلمـــــاء 

            ان تبعــــــث بـــــالغلام اليهــــــا وتـــــأمره ان يفـــــتح بابهــــــا ويضـــــرب بيــــــده رأيـــــتالادب ، فـــــان 

ونتجــارى  فنتــذاكرهأي نــوع هــو  الــى أي كتــاب قــرب منهــا فيحملــه ، ثــم تفتحــه وتنظــر فــي

P.. "فيه 

 
P1TP74F

)3(
P1T لمعافى كان له أنسة على ان ا لَّ احد تلامذته يد، ، وهكذا كما يقول ابن روح

1TP75F. العلوم  بسائر 

)4( 

 

 : ثقافته والعلوم التي برع فيها 

يعـــد المعـــافى بـــن زكريـــا النهروانـــي مـــن العلمـــاء الـــذين يمكـــن ان يقـــال عـــنهم مـــن  

اذا حضـــر المعـــافى حضـــرت : ( الموســـوعيين حيـــث بـــرع فـــي علـــوم عـــدة ، وكـــان يقـــال 

 م النـاس لوجـب ان يـدفع الـى المعـافىالعلوم كلها ، ولو ان رجلاً أوصى بثلث ماله لأعل

، ونحــن لا نزيــد علــى قــول ابــن روح فــي هــذا قــول ابــن روح الــذي اشــرنا اليــه مــن قبــل 

فــي التــراث العلمــي العربــي يؤكــد للمعــافى ذلــك مــن كثــر  فواقــعوصــفه لهــذا العــالم الجليــل 

تصــنيف وتــأليف وصــحة اطــلاع واســلوب علمــي فــي عــرض الاخبــار والروايــات فضــلاً 
                                                 

تـذكرة : الـذهبي .  3/297، القفطـي ، انبـاه الـرواة ،  15/308تـاريخ بغـداد ، : الخطيب البغدادي  )2(

 .  2/302لنهاية في طبقات القراءة ، ، ابن الجزري ، غاية ا 3/144الحفاظ ، 

 .  15/308تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )3(

 .  15/308: المصدر نفسه  )4(
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1TP76Fوال العلمــاء فيــه مــدحاً فقــد قيــل عنــه أنــه كــان لــه انســة بســائر العلــوم عــن اقــ

)1(
P1T  وســئل ،

ــم النــاس: " البرقــاني عــن المعــافى فقــال  )1TP77F)2 "ثقــة  فــي عصــره وكــان كــان أعل
P1T وقــال ابــن

، وعلــى هــذا قصــر المعــافى حياتــه علــى " أوحــد عصــره " النـديم وهــو مــن معاصــريه هــو 

فـــوس تلامذتـــه ومعاصـــريه وســـوف نعـــرض أهـــم حتـــل مكانـــة عاليـــة فـــي نأو  والأدبالعلـــم 

  :وكما يلي علومه ومعارفه 

 : بالشعر  علمه -1

: حدث المعافى عن نفسه فـي هـذا الاطـار  فقدلشعر ، انظم في معرفة للمعافى  

كنــت فــي الحداثــة أنشــأت كلمــة مســمطة علــى نحــو قصــيدة مــدرك الشــيباني فــي عمــرو " 

 . ذه عند صفة عين انسان النصراني ، فكان مما ذكرته في كلمتين ه

 تقوى به وللقلوب تُضعِفُ   ن عين تطرَفُ ــسقم أوى أحس 

1TP78Fفُ ـللنفوس يتل يحيا به و  كسم في الأفعى بغي من يحصفُ  

)1( 

 : ثم يقول بعد ذلك في قصيدة له 

 تكراره نحو مَرامي سَهمِه    ن أقصده بسَهمهِ ـدواءٌ م 

1TP79Fكريه لحمهِ  ياقدر يشربْ    كالأفعوان يشتفى من سمه  

)2( 

                                                 
 .  3/297انباه الرواة ، : القفطي  )1(

هو احمـد بـن محمـد بـن احمـد بـن غالـب ابـو بكـر البرقـاني الخـوارزمي الحـافظ نزيـل بغـداد سـمع مـن الكثيـر  )2(

ابـن نقطـة ، محمـد بـن . هــ 425هـ وتوفي  336ورعاً متقناً متثبتاً ولد سنة من العلماء والمحدثين وكان ثقة 

، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ، تحقيـق ) هـ 629ت( عبد الغني بن ابي بكر بن شجاع البغدادي ، 

  . 168، ص )  1988 –بيروت ( كمال يوسف الحوت ، نشر دار الكتب العلمية ، 

، مصــارع العشــاق ، دار صــادر ،  ) هـــ 500ت( حمــد بــن الحســين الســراج القــاري ، جعفــر بــن ا: البغــدادي  )1(

 .  1/44، ) ب ت  –بيروت ( 



Hgtwg   36 حياته وسيرته العلمية                                                   .. ....الفصل الأول 

 : ثم يقول ولنا أيضاً في كلمة 

 ن قدِّ ــقد قلبي منه بأحس   ة ظبي ـسقاني بسقم مقل و 

1TP80Fدت وداءّ اذا تصدت لصدِّ    سقهما لي شفاء دائي اذاجا  

)3( 

ى المعـافى بـن زكريـا الكثيـر و وفضل الشـعر وقصـائد الشـعراء ، فقـد ر  الأدبوفي مجال 

1TP81F. على انه كان مهتماً ويستهويه مثل ذلك  من هذا القبيل مما يدلُّ 

)4( 

اليه ليحضر احد المجالس العلميـة وكانـت الـدعوة هـي عبـارة  بُعثومن شعره انه عندما 

 : عن بيتين من الشعر كتبهما صاحبهما على يد أبنه ليدعو فيها المعافى للحضور 

 وصاحبه الفاه للشكر موضعاً   أذا أكرم القاضي الجليل وليه 

1TP82Fا ـيسأله فيها التطول أجمع و  حاجة بأني بني بذكرها  ولي 

)5( 

 : فأجاب المعافى 

 يؤاتيه باعاً حيث يرسم أصبعا   دعا الشيخ مطواعاً سميعاً لأمره  

1TP83Fا ـأبادر ما قد حده لي مسرع  وهنا أنا في غاد في غد نحو داره  

)1( 

قــال أنشــدنا المعــافى بــن وممــا قالــه المعــافى شــعراً مــا رواه الشــيخ ابــو الطيــب الطبــري ، 

Pزكريا لنفسه

 
P1TP84F

)2(
P1T : 

 أَتدري على من أَسأت الأدب    ألا قل لمن كان لي حاسداً  
                                                                                                                                               

 .  1/44: المصدر نفسه  )2(

 .  1/44: المصدر نفسه  )3(

 .  174،  173،  168،  167،  166،  165،  1/163لمزيد من التفصيلات ينظر المصدر نفسه ،  )4(

 .  7/231المنتظم ، : ابن الجوزي  )5(
 .  7/231ص  ، المنتظم: بن الجوزي ا )1(

 .  11/328البداية والنهاية ، : ، ابن كثير  7/214المنتظم ، : ابن الجوزي  )2(
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 لأنك لا ترضى لي ما وهب    أسأت على االله سبحانه  

 ب ــوسد عليك وجوه الطل   فجازاك عني بأن زادني  

1TP85Fوقال ايضاً ينشد فيه لنفسه 

)3(
P1T  : 

 رد الكوانين ــن بــبرد مأ  ن ـي الطيــل فـزيارة الراج 

 ن ــاب البراديــإلا لأصح  فلا يصلح التسليم في يوم الندى  

وهكــذا يبــدو لنــا المعــافى بــن زكريــا النهروانــي قــادراً علــى قــول الشــعر ونظمــه كلمــا دعــت 

الى ذلك مناسبة أو غير ذلك فهو يمتلك ناصـية اللغـة وهـو قـادر علـى تسـخير مفرداتهـا 

 . شعراً ونظماً 

 

 

 

 

 علمه في اللغة  -2

للمعافى باع كبير في علم اللغة العربية ومعرفة الفاظهـا وتصـاريفها وفنونهـا فهـو 

يفســر ويشــرح مــا غمــض مــن مصــطلحات لغويــة تبــدو غريبــة وردت فــي رواياتــه ، فعلــى 

فـي احـدى رواياتـه فجـاء ليشـرحها ] أوطأنا عقبـك [ سبيل المثال لا الحصر وردت لفظة 

زيــاد وأوطأنـا عقبــك يريـد أن يشــرفك وننـوه بــك ونرفـع مــن قـدرك فيكثــر قـول : : " بـالقول 
                                                 

صدر الدين ابو طاهر السلفي ، التاسع عشر من المشيخة البغدادية ، مخطوط نشر في : الأصبهاني  )3(
 . 35، ص  2004جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الاسلامية ، 
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1TP86F" اتباعــك ويطــأ الرجــال عقبــك باتبــاعهم ايــاك وازدحــامهم فــي موكبــك 

)1(
P1T  والعــرب تقــول ،

 : للرجل اذا وصفته بالسؤدد فلان موطأ الأعقاب كما قال الشاعر 

 وَطأ الأعقاب رحب الذراع مُ   يا سيداً ما أنت من سيد  

باع    ل معروفٍ وفعَّاله مَوا  1TP87Fوَهَّاب أَمَّاتِ الفصال الرِّ

)2( 

والمعافى يصحح لغوياً ما يرد عنده من بعض الالفاظ التـي يراهـا غيـر صـحيحة 

يقــول مصــححاً " فــاني بــين النائحــة واليقضــانه : " ، ففــي نــصٍ يــذكره فــي احــدى رواياتــه 

1TP88F] اليقظانــة [ هكــذا ورد فــي الخبــر ولكــن الصــحيح والمشــهور فــي العربيــة 

)3(
P1T وضــع بأي

 . التاء فوق الهاء 

بــه علــى طــول بــاع المعــافى فــي اللغــة وامتلاكــه لناصــيتها  نســتدلوممــا يمكــن ان 

)1TP89F)4 وتفســيره لمفرداتهــا مــا أورده فــي المجلــس الثــاني والثلاثــين
P1T  وهــو يتحــدث عــن نســاء ،

  ]واجم[ وهن يسألنه النفقة حيث وردت بعض المفردات اللغوية مثل مفردة) (الرسول 

بـن إفيقول في تفسـيرها الـواجم هـو الحـزين والوجـوم الحـزن ، ثـم يفسـر قـول عمـر 

بيده أو غيرها ويورد بيتـاً مـن الشـعر معناه صك عنقها ] فوجأت عنقها ) [ (الخطاب 

  يقول فيه

1TP90Fيوجئ رأسه بالفهر وافي   بقاع  دوكنت اذلَّ من وت

)1( 
                                                 

 .  254الجليس الصالح ، ص : المعافى  )1(

 .  255 – 254ص : المصدر نفسه  )2(

 .  271ص : المصدر نفسه  )3(

 239ص : المصدر نفسه  )4(
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ان نستزيد من ذلـك مـن خـلال ويمكن ومن هنا يظهر علم المعافى بمعاني اللغة  

اذا ســـمعتم عنـــي الحـــديث فأعرضـــوه علـــى : " امثلـــة اخـــرى قـــال عبـــد االله بـــن المبـــارك 

1TP91F" اصــحاب العربيــة ثــم احكمــوه 

)2(
P1T  لــذلك قــال غيــر واحــد مــن المحــدثين ان المحــدث اذا ،

كنــت فــي : " شــك فــي حــرف ســأل أهــل النحــو ومــن الامثلــة علــى ذلــك قــال الاصــمعي 

فقلــت جــرس الطيــر اذا " فقــال أي شــعبة تســمعون جــرش طيــر فــي الجنــة مجلــس شــعبة 

ســمعت صــوت منقــاره علــى شــيء يأكــل وســميت النحــل جــوارس مــن هــذا لأنهــا تجــرس 

الشجر لأنها تأكل منه والجرس الصوت الخفـي واشـتقاق الجـرس مـن الصـوت والحـس ، 

Pالخطأ    فيلاحظ من هذه الحادثة ان شعبة أخطأ في حرف فيصحح له

)3(
P. 

أمام أهل اللغة بأن الكلمة هي جرس بالسـين المهملـة وليسـت بالشـين المعجمـة وسـرعان 

اذا [ جـابر مرفوعـاً حـديث قال الحافظ الخطيـب بعـد أن ذكـر  :ما يرجع شعبة الى قوله 

الطبـري سـمعت أبـا محمـد البـارقي ، قـال القاضـي ابـو الطيـب ] أَرفت الحـدود فـلا شـفعة 

 : الحديث في تدريسه في كتابه الشفعة فقال يقول ذكر لنا الداركي هذا 

فســألت عثمــان بــن جنــي النحــوي عــن هــذه الكلمــة فلــم يعرفهــا ولا ] اذا أزفــت الحــدود [ 

وقف علـى صـحتها ، فسـألت المعـافى بـن زكريـا النهروانـي عـن هـذا الحـديث وذكـرت لـه 

م يريـد اذا بينـت والأرف المعـال) اذا أَرفـت الحـدود : ( طرفة فلم أَستتم المسألة حتى قال 
                                                                                                                                               

 .  239ص : الجليس الصالح  )1(

الامام شيخ الاسلام عالم زمانه وأمير الأتقيـاء فـي وقتـه ابـو عبـد الـرحمن الحنظلـي ، : عبد االله بن المبارك  )2(

 .  8/400سير اعلام النبلاء ، : الذهبي . هور وحديثه حجة بالاجماع هـ محدث مش128ولد سنة 

  55الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية ، ص )3(
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1TP92Fميـــزت فـــلا شـــفعة الحـــدود وعينـــت المعـــالم 

)1(
P1T  ومـــن هـــذه المســـألة يبـــدو لنـــا مـــدى علـــم ،

المعــافى بالعربيــة والنحــو والتــي اعتــذر عــن معرفتهــا مــن لــه طــول بــاع فــي النحــو كــابن 

 .جني 

    جـــــواب إلا أنـــــه فـــــي ) كبلـــــى(فقـــــال هـــــي كلمـــــة ) نعـــــام(ويفســـــر المعـــــافى كلمـــــة 

)1TP93F)2 الواجــب
P1Tأشــباع الفتحــة حتــى تحــدث الالــف ، يقــول المعــافى وهــي لغــة أيضــاً ، ونعــام ب

1TP94F. وهي كلمة كبلى إلا انه في جواب الواجب 

)3(
P1T 1 ويـــــــروي المعـــــــافىTP95F)4(

P1T  خبـــــــر رجـــــــل

يــا اســماعيل : أخــاوين فنــودي ... "          : اشــتهى الحلــوى فخــرج الــى الطريــق فــاذا 

المعــافى مــن ســرد الخبــر وبعــد ان ينتهــي . " ..الــذي اشــتهيت وإن تركتــه خيــر لــك هــذا 

خـوان فـاذا جعـل : قوله أخاوين حلوى يقـال لمـا يجعـل عليـه الطعـام قبـل جعلـه : " يقول 

عليــه فهــو مائــدة فــاذا رفــع الطعــام عنــه عــاد الــى تســميته خوانــاً وزعــم بعضــهم أن المائــدة 

دم ، وهو بهذا يق" انما تسمى بهذا الاسم إذا خف ما عليها من الطعام لأنها حينئذ تميد 

 . تفسيراً واضحاً غير ثقيل ولا جاف كما ترد الألفاظ والمعاني في كتب اللغة والمعاجم 
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 67/287الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ، مجلة البحوث الاسلامية ،  )1(
 .  وما بعدها 

القـــاموس المحـــيط ، مؤسســـة ) هــــ 817ت( محمـــد بـــن يعقـــوب ،  الفيـــروز ابـــادي ، مجـــد الـــدين ابـــو طـــاهر )2(

 .  1/1164، )  2005 –بيروت ( الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ) هــ 1205ت( محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحسـيني ، : الزبيدي  )3(

 .  33/521، ) ب ت  –بيروت ( ، تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، 

 .  541ص : الجليس الصالح  )4(
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يعنـي الكشـف والتوضــيح والتبيـين والاظهـار ، وهــو علـم التفسـير هـو فــي الأصـل  

الفــاظ تــدلّ عليهــا  لمعــاني الآيــات وقصــتها وشــأنها وأســباب نزولهــا عــن طريــقتوضــيح 

1TP96Fدلالة ظاهرية مبينة 

)1(
P1T حـوال الكتـاب العزيـزفسير هو العلم الذي يبحـث فيـه عـن أ، والت 

1TP97F

)2(
P1T ويعــد هــذا العلــم مــن أشــرف العلــوم واســماها لكونــه يخــص كتــاب االله عــز وجــل الــذي

بـاحوالهم الدينيـة والدنيويـة ، وهـو يهـدف الـى تحقيـق  خص بـه عبـاده وفـي كـل مـا يتعلـق

الفهم الكامل والوعي الشامل لما فـي هـذا الكتـاب الجليـل مـن سـور وآيـات لا يـدركها كـل 

المسلمين إلا بالتوضيح والتفسير ، وقـد شـمر المعـافى بـن زكريـا النهروانـي عـن سـاعديه 

مثـل كتـاب تفسـير مشـكل علـوم في سبيل هذه العناية الشريفة ، فكان له تأليف فـي ذلـك 

)1TP98F)1 القـــران
P1T  وســـنورد فيمـــا يلـــي بعضـــاً منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر لـــنعكس مـــن

ـــم  خلالهـــا براعـــة وســـعة المعـــافى وادراكـــه لمعـــاني القـــران العظـــيم فضـــلاً عـــن علمـــه بعل

 . القراءات 

)1TP99F)2 چ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ : قوله تعالى 
P1T  قال القاضي ابو الفرج المعافى بن

)1TP100F)3 كرياز 
P1T وأسـبغ [ جاء هذا الخبر بتلاوة هذه الآية وتأويلها ووردت بتلاوتها علـى مـن قـرأ

وقد قرأها كثير مـن  اءة كثير من المكيين والكوفيين ،بلفظ التوحيد وهي قر ] عليكم نعمةً 
                                                 

، التعريفـــات ، تحقيـــق جماعـــة مـــن ) هــــ 816ت( علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الشـــريف ، : الجرجـــاني  )1(

 .  87، ص )  1983 –بيروت ( العلماء ، دار الكتب العلمية 

ـــــاوي  )2( ـــــدين محمـــــد ، : المن ـــــن ال ـــــى مهمـــــات التعـــــاريف ، عـــــال) هــــــ 1031ت( زي ـــــف عل ـــــب ،           ، التوقي م الكت

 .  193، ص )  1990 –القاهرة ( 

فهــارس المخطوطــات الاســلامية ، مخطــوط فــي مكتبــة البحــث العلمــي واحيــاء التــراث : مركــز الملــك فيصــل  )1(

 . المملكة العربية السعودية ) 160(الاسلامي تحت رقم 

 .  20: سورة لقمان الاية  )2(

 .  480الجليس الصالح والأنيس الناصح ، ص  )3(
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على لفظ الجمع وهما قراءتان مشـهورتان قـد ] وأسبغ عليكم نعمه [ الشاميين والبصريين 

ومعناهمــا يرجــع الــى معنــى  )(ا وقــرأت الأئمــة بهمــا وراثــة عــن النبــي اســتفاض نقلهمــ

مــا يتقلــب فيــه فــلان مــن المــال والولــد والصــحة والأمــن وانــواع : واحــد لأن قــائلاً لــو قــال 

االله تعـالى اليـه أو قـال هـذه نعـم مـن االله تعـالى تفضـل الخير وجميل الستر نعمة أسداها 

ی  ی     �چ مـن قـرأ تقـارب المعنـى فـي قـراءة  ن وكذلكيبها عليه لكان القولان صحيح

)1TP101F)4چي  ي  
P1T  1 چڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ    چ : ومـــن قـــرأ رحمـــة االله وقـــراءة مـــن قـــرأTP102F)5(

P1T ، وخطيئاتـــه

فــي هــذا الموضــع الشــرك، وقيــل بــل كبــائر ذنوبــه التــي  وقــد قيــل ان معنــى قولــه خطيئتــه

هـي ] وأسـبغ علـيكم نعمـة [   هان ابن كثير قال في معنى قولـ مات ولم يتب منها وروي

شهادة ان لا إله إلا االله فيما زعمـوا وقيـل بـل هـو عـام شـامل للـنعم ومثـل هـذا فـي القـران 

كثير ، وقيل ان هذا مما ينبئ الواحد منه عن جملة جنسـه كقـولهم هلكـت الشـاة والبعيـر 

ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : وكثــر الــدرهم والــدينار فــي أيــدي النــاس وقــال االله تعــالى ذكــره 

)1TP103F)1  چپ  
P1T ًاراد الجــنس دون اختصــاص انســان واحــد ألا تــرى أنــه اســتثنى منــه جميعــا ،

)1TP104F)2 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     چ : فقال 
P1T 1. ، وهذا باب مستقصى في ما رسمناهTP105F

)3( 

وممــا يتعلــق بعلــم المعــافى بالتفســير يمكــن أن نأخــذ مــثلاً آخــر نســتدل مــن خلالــه  

)1TP106F)4 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک    ڎچ  عــن ذلــك ، ففــي تفســير الآيــة الكريمــة
P1T  

                                                 
 .  50الآية : رة الروم سو  )4(

 .  81الآية : سورة البقرة  )5(

 .  2-1الآية : سورة العصر  )1(

 .  3الآية : سورة العصر  )2(

 .  480ص : الجليس الصالح  )3(

 .  33الآية : سورة الاحزاب  )4(
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قــال وكــان عكرمــة ينــادي هــذا فــي ) (أزواج النبــي  هــولــيس الــذي يــذهبون اليــه انمــا 

1TP107Fالسوق 

)5(
P1T .  

 

 

فســـه ، ينقـــل أيضـــاً  تفاســـير اخـــرى مـــن وفضـــلاً عـــن قيـــام المعـــافى بالتفســـير بن  

1TP108Fشــيوخه 

)1(
P1T جريــر الطبــري تفســير  ، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر ينقــل عــن محمــد بــن

)1TP109F)2 چڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  چ قولــه تعــالى 
P1T عليهمــا ( ، قــال صــعد موســى وهــارون

الجبل فمات هارون فقالت بنو اسرائيل انت قتلته وكان أشد حباً لنا منك وألـين ) السلام 

منك وآذوه بذلك فأمر االله الملائكة فحملتـه حتـى مـروا بـه علـى بنـي اسـرائيل وتكلمـت لنا 

)1TP110F)3 ئكة بموته حتى عرف بنو اسرائيل أنه قد مات فبراه االله من ذلكالملا
P1T  وقوله تعـالى ،

                                                 
، اســباب نــزول القــران، ) هـــ 468ت( ابــو الحســن علــي بــن احمــد بــن محمــد بــن علــي ، : لواحــدي ا )5(

 . 1/356، )  1992 –الدمام ( الحميدان ، دار الاصلاح ،  تحقيق عصام بن عبد المحسن

          ابــــو اســــحق احمــــد بــــن محمــــد بــــن ابــــراهيم الثعلبــــي ،  : الثعلبــــي  :لمزيــــد مــــن التفصــــيلات ينظــــر  )1(

، الكشــف والبيــان فــي تفســير القــران ، تحقيــق محمــد بــن عاشــور ، دار احيــاء التــراث ) هـــ 427ت( 

 87،  67،  66،  60،  53،  49،  42،  8/11،  7/225، )  2002 –بيــروت (    العربــي ،

، معـالم التنزيـل ) هــ 510ت( ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ، : البغوي .  190،  94، 

(   ، تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي ، دار احيـاء التـراث العربـي ،) تفسير البغوي ( في تفسير القران 

،  287،  230،  7/182،  6/176،  176،217،  4/61،  3/516، )  1420 –بيـــــــــــــــــــــــــروت 

363  ،416  . 

 . 69الآية : سورة الاحزاب  )2(

الوسيط في تفسير القران الكريم ، تحقيق وتعليق عادل احمد عبد الموجود ، دار الكتـب : الواحدي  )3(

 .  3/384، )  1994 –بيروت ( العلمية 
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)1TP111F)4 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : 
P1Tهــو وجيــه اذا كــان ذا وجاهــة ، ويقــال وجــه الرجــل يوجــه وجاهــة ف

1TP112F. وقدر 

)5( 
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ا حضـر لا نعتقد ان ما ذكر عن المعافى النهرواني من انه كان يقال عنه أنه اذ 

)1TP113F)1 حضرت العلـوم كلهـا
P1T  ممـا يبـالغ فيـه ، فقـد حـوى المعـافى علـى علـوم كثيـرة ، ولعـل ،

ما كان أجلها وهو الحديث النبوي الشريف ما قد كان لـه بـاع فيـه لا يختلـف عمـا عـرف 

عنـــده مـــن علـــوم اخـــرى ، وســـوف نشـــير الـــى ايـــراده لـــبعض الاحاديـــث النبويـــة كنمـــوذج 

النبـوي الشـريف دون الولـوج فـي تفصـيلات كثيـرة تخـص  لاستدلالنا علـى علمـه بالحـديث

 . المعافى في هذا الجانب 

مازحــاً ) (كــان رســول االله  : قالــت) (رســلاً عــن عائشــة مفقــد روى المعــافى  

1TP114F] . إن االله تعالى لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه : [ وكان يقول 

)2( 
                                                 

 .  69الآية : سورة الأحزاب  )4(

 .  3/384التفسير الوسيط ، : الواحدي  )5(
 

 .  7/213المنتظم ، : ابن الجوزي  )1(

، سبيل الهدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد ) هـ 942ت( محمد بن يوسف الشامي ، : الصالحي  )2(

وذكــر فضــائله واعــلام ثبوتــه وافعالــه واحوالــه فــي المبــدأ والمعــاد ، تحقيــق الشــيخ عــادل احمــد عبــد 

 .  7/11، )  1993 –بيروت ( الموجود ، دار الكتب العلمية ، 
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حمــد بــن ســليمان بــن ومــن الاحاديــث التــي رواهــا عــن محمــد بــن راشــد ، عــن م 

عـن يحيـى بـن اسـحق بـن ابـي  الأنصـارياسماعيل بن ابي الورد عن ابراهيم بن صرمة 

 )3(1TP115F.]من أتى الجمعة فليغتسل ) [ (طلحة عن انس بن مالك قال قال رسول االله 

حـدثنا عبـد االله بـن : وروي المعـافى حـديثاً عـن محمـد بـن حمدويـة بـن سـهل قـال  

ســليمان عــن  أبــيريم حــدثنا نــافع بــن يزيــد حــدثنا يحيــى بــن حمــاد قــالا حــدثنا ابــن ابــي مــ

فكرههــا  معصــيةمــن حضــر  [: قــال ) (المقبــري عــن ابــي هريــرة عنــه ان رســول االله 

1TP116F.  ]فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها

)1( 

ويعلـــق المعـــافى علـــى بعـــض الاحاديـــث ويضـــع لهـــا شـــروطاً وافيـــة عنـــدما يـــرى 

)1TP117F)2 الخمســينجلســه ضــرورة فــي ذلــك ففــي م
P1T  يبــدأ بحــديث الرســول) ( ًــاه أن رجــلا معن

لا نستعمل على عملنا مـن طلبـه ولا نا ا: فقال فقال له استعملني ) (دخل على النبي 

تـأملوا رحمنـا االله وإيـاكم مـا ورد بـه هـذا الخبـر عـن : " من حرص عليه ويعقـب المعـافى 

العمـل علـيهم ولا مـن حـرص علـى  نبينا في اخباره أنه لا يستعمل على الناس مـن طلـب
                                                 

، ) هــ241ت(أبـو عبـد االله احمـد بـن محمـد بـن هـلال : ابن حنبـل : وينظر  1/363تاريخ بغداد ،  )3(

-بيــروت ( مســند الامــام احمــد بــن حنبــل ، تحقيــق شــعيب الارنــؤوط و آخــرون ، موســوعة الرســالة 

 علــل) هـــ 317ت(ابــو الفضــل محمــد بــن ابــي الحســين ، : الهــروي : ، وينظــر   9/50، )  2001

، دار التجــرة  الحلبــيحســن الاحاديــث فــي كتــاب الصــحيح المســلم بــن الحجــاج ، تحقيــق علــي بــن 

 .   143، ص) ب ت  –الرياض ( للنشر والتوزيع ، 

، احاديــث فــي ذم الكــلام ) هـــ 454ت( ابــو الفضــل عبــد الــرحمن بــن احمــد بــن الحســن المقــريء ، : الــرازي  )1(

 1996 –الريـاض ( ، دار اطلـس للنشـر والتوزيـع الجـديع  واهله ، تحقيق ناصر بن عبد الـرحمن بـن محمـد

 ( ،2/156  .   

 .  367ص : الجليس الصالح  )2(
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لي عليه ولاية امورهم لأن من سأل هذا وحرص عليه لم يؤمن زيغه عن العدل في من ي

1TP118Fار ومحاباته لمن يوليه ، وشف

)3(
P1T غيضه ممـن يعاديـه والاسـتطالة بمـا بسـط فيـه علـى مـن

1TP119F" . في حكمه ويستعين في سلطانه على ظلمه ربسط عليه فيجو 

)4( 

 

 

 

 : علمه بالفقه  -5

من العلوم التي برع فيها المعافى بن زكريـا النهروانـي الفقـه ، فقـد اشـير اليـه الـى  

)1TP120F)1 انه كان من أعلم الناس في وقته بالفقه
P1T  ووصف بأنه العالم الفقيه وكان يرى ، 

)1TP121F)2 راي ابــن جريــر الطبــري فــي ذلــك 
P1T قــرأ المعــافى الفقــه علــى داود وأخــذ فقــه الشــافعي ،

ر ، وعــن الحســن بــن محمــد الزعفرانــي ببغــداد ، وأخــذ فقــه عــن الربيــع بــن ســليمان بمصــ

مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبني عبد الحكم محمد وعبد الرحمن وسعد ، وأخذ فقـه 

أهل العراق عن أبي مقاتل بـالري وأدرك الاسـانيد العاليـة بمصـر والشـام والعـراق والكوفـة 

ال علـي بـن عبـد العزيـز بـن على مذهبه مـن أمثـ نو والبصرة والري ، وله اصحاب متفقه
                                                 

وهو جمع شفرة من الحديد وفي المثل اضغر القوم شفرتهم أي خادمهم ، وتعني الحد من حد : شفار  )3(
 . 7/162، 4/420الحديد ، ابن منظور ، لسان العرب ، 

 367المصدر نفسه ، ص )4(

، القفطي ،  6/2602دباء ، ، ياقوت ، معجم الا 15/308تاريخ بغداد ، : دادي الخطيب البغ )1(
 . 3/296انباه الرواة ، 

            ابـــــو اســـــحق ابـــــراهيم بـــــن علـــــي : ، ينظـــــر الشـــــيرازي  16/545ســـــير اعـــــلام النـــــبلاء ، : الـــــذهبي  )2(

عباس ، دار ، تهذيب طبقات الفقهاء ، محمد بن مكرم ابن منظور ، تحقيق احسان ) هـ 476ت( 

 .   1/93، )  1970 –بيروت ( الرائد العربي ، 
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1TP122Fمحمد الدولابي 

)3(
P1T علـى سـبيل المثـال لا الحصـر للدلالـة  فقهيتين، وسنشير الى مسألتين

على ضلوع المعافى في هذا العلم ، فقـد اختلـف العلمـاء فـي الرجـل يوصـي الوصـية فـي 

ثـم يشـهدون علـى مـا فيـه فينفـذ كتاب ويشهد على ما فيه مـن غيـر أن يقـرأ علـى الشـهود 

ذلك جماعات من اهل العلم ، قال القاضي ابو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني  فسوغ

)1TP123F)4 أجاز ذلك وأمضاه وأنفذ الحكـم فيـه جمهـور أهـل الحجـاز: الجريري 
P1T وممـا يـذكر لـه ،

والحكمـة فـي : " في علم الفقه عندما ذكرت أهمية المشاورة عنـد الفقهـاء ، قـال المعـافى 

 )1TP124F)1 " .ه لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد المشاورة في الدين التنبي

 

 : علمه بالتاريخ  -6

التــاريخ ســجل الماضــي فــي مفهومــه البســيط المتعــارف عليــه ، ولكــن هــذا المفهــوم      

باتــه فروعــاً كثيــرة مــن المعــارف تطــور وأصــبح ذا مــدلول حضــاري واســع يشــتمل بــين جن

ــالإ وغــدا علمــاً مــن  والتثبيــتى التحقــق نســانية ، واصــبح لــه منهجــاً خاصــاً بــه مبنــي عل

تــدوينهم لأحاديــث رســول االله العلــوم الاجتماعيــة ، مســتفيداً مــن تجربــة أهــل الحــديث فــي 

) ( فكـان التـاريخ المرحلــة الثانيـة بعـد علــوم الحـديث ، وانبـرى المؤرخــون الأوائـل مــن ،

تأكيــد علــى مــا يتعلــق بال الجيــل الأول لكتابــة التــاريخ معتمــدين مــنهج أهــل الحــديث فــي

سلســلة الــرواة فــي نقــل الروايــة التاريخيــة ولكنــه لــم يكــن بمســتوى التشــدد الــذي ســلكه أهــل 
                                                 

 .  287الفهرست ، ص : ابن النديم  )3(

 .  9/197ابن كثير ، طبقات الشافعيين ،  )4(

، المواهــب ) هـــ 923ت( ابــو العبــاس شــهاب الــدين احمــد بــن محمــد بــن ابــي بكــر ، : القســطلاني  )1(

 .   2/317، ) ب ت  –لقاهرة ا( اللدنية بالمنهج المحمدية ، المكتبة التوفيقية ، 
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الحــديث فــي هــذا الجانــب ، ولكنــه مــن المؤكــد كــان لــه الأثــر الكبيــر فــي وصــول الروايــة 

)1TP125F)2 مـن اجـل الوصـول الـى الحقيقـة التاريخيـة عالتاريخية بالوجه الأفضل والأنص
P1T  واخـذ ،

صـبحت المؤلفـات تشـغل فيـه بين فـروع المعرفـة الانسـانية وأ مكان الصدارةالتاريخ يحتل 

نســبة عاليــة مــن الكتــب التــي تصــدر فــي الشــرق والغــرب علــى الســواء ، وحتــى الــذين لــم 

يفــردوا كتبــاً خاصــة فــي التــاريخ ، كــانوا قــد تنــاولوا التــاريخ فــي كتــب اخــرى وان لــم تكــن 

هــا مؤلفوهــا فــي فتــرات الألــق الفكــري الــذي تاريخيــة صــرفة ، كســائر كتــب الأدب التــي ألف

)1TP126F)1 أصــبح عليــه العــرب المســلمون بعــد القــرن الرابــع الهجــري
P1T ويمكــن ان نعــد مــا قــام بــه ،

المعـــافى بـــن زكريـــا فـــي تضـــمينه كتابـــه الجلـــيس الصـــالح والأنـــيس الناصـــح مـــن كتابـــات 

الفنـون  فـن مـن" تاريخية مما يدخل في هذا البـاب ، فالتـاريخ علـى رأي ابـن خلـدون هـو 

التــي تتــداولها الامــم والأجيــال وتشــد اليــه الركائــب والرحــال وتســمو الــى معرفتــه الســوقة 

1TP127F" فـي فهمـه العلمـاء والجهـال  ال ويتسـاوىيـقوالاغفال وتتنافس فيه الملـوك والأ

)2(
P1T  وهـو ،

نظـرٌ وتحقيـق وتعليـل للكائنـات ومبادئهـا دقيـق وعلـم بكيفيـات الوقـائع وأسـبابها " علم فيه 

 )1TP128F)3 . "هو لهذا أصيل في الحكمة عريق عميق ف

مرويــات تاريخيــة أوردهــا فــي كتابــه الجلــيس الصــالح  مــنويعــد المعــافى بمــا رواه 

ســهموا فــي رفــد حركــة التــدوين ذين أوالأنــيس الناصــح واحــداً مــن أولئــك العلمــاء الكبــار الــ
                                                 

            ،  1960،  240عبـــــــد العزيـــــــز ، دراســـــــة التـــــــاريخ العربـــــــي ، مجلـــــــة العربـــــــي ، العـــــــدد : الـــــــدوري  )2(

 .  52ص 

ـــيم العـــالي العراقيـــة ،                )1( طـــه بـــاقر وآخـــرون ، طـــرق البحـــث العلمـــي فـــي التـــاريخ والآثـــار ، وزارة التعل

 .  7، ص )  1980 –بغداد ( 

 . 219المقدمة ، ص : خلدون ابن  )2(
 .  7، ص المصدر نفسه )3(
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مــاً مــن خبــار والمرويــات ، وهــو بهــذا يعــد مــورداً مهالتــاريخي الاســلامي بــالكثير مــن الأ

ن القـول فهـو علـم مـن أعـلام القـرن الرابـع الهجـري ، ويمكـ يموارد حركة التدوين التـاريخ

وصـــاف التـــي وصـــف بهـــا مـــن قبـــل علمـــاء عصـــره أو مـــن أنـــه اســـتحق بجـــدارة تلـــك الأ

 . تلامذته الذين اخذوا الدرس على يديه 

 
 
 

 : مؤلفاته 

 لتأليفين اشتهروا في الم يشذ المعافي بن زكريا النهرواني عن علماء عصره الذ 

ولكن مما يؤسـف والتصنيف والتدريب والرواية عن الآخرين ، فكانت له مؤلفات كثيرة ، 

مـن المؤلفـات  الآلاف مثلها فقدكما  فُقدتله ان اغلب كتبه لم تصل الينا ويبدو انها قد 

، وسنشـــير الـــى مـــا وصـــل الينـــا مـــن هـــذه الكتـــب وامـــاكن تواجـــد  الـــدهربســـبب عـــوادي 

تــراث فــي مركــز الملــك  فيصــل للبحــوث اتهــا ، ووفقــاً لمــا اشــارت اليــه خزانــة المخطوط

1TP129Fوالدراســات الاســلامية فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

)1(
P1T امــا تلــك الكتــب التــي لــم تصــل ،

 فـي كتابـه والتـي اوردهـا ابـن النـديم وعناوينهـا مائهاسـاالا مـن ذكـر  مفقـودةالينا ومازالـت 

1TP130Fالفهرســت 

)2(
P1T اخــرى حولهــا لعــدم تــوفر مثــل التفاصــيل دون ذكــر  عناوينهــا ، فتشــير اليهــا

 :في المصادر  التفاصيلهذه 

 . مخطوطات الكتب التي وصلت عصرنا  - أ
                                                 

 .  69/657،   62/888،  62/424،  13/421 –ينظر خزانة التراث  )1(

 294-293ص )2(
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 )1TP131F)3.الجليس الصالح الكافي والانيس الناصح الشافي  -1

 )1TP132F)4.الجليس الصالح الكافي والانيس الناصح الشافي  مختصر  -2

1TP133Fتفسير مشكل اعراب القرآن  -3

)5(
P1T  . 

 

1TP134Fفي بن زكريا بن يحيى حديث المعا -4

)1( 

1TP135Fمااورده ابن النديم  -ب 

)2( 

 . والنفر في اصول الفقه التحرير  كتاب .1

 . تاب الحدود والعقود في اصول الفقه ك .2

 . كناب المرشد في الفقه  .3

 . كتاب شرح كتاب المرشد في الفقه  .4

 . كتاب المحاضر والسجلات  .5

 . كتاب شرح كتاب الخفيف للطبري  .6

 . الرجلين  كتاب الشافعي في مسح .7

 . كتاب الشروط  .8
                                                 

ف  3487المملكة العربية السعودية ، الرياض ، رقم الحفظ  –مركز فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية  )3(
 .  863/2ب ، والمانيا ، جوتا رقم الحفظ 

  864/2المانيا ، رقم الحفظ  مكتبة جوتا ، )4(

عن ) 160(مكتبة مكة المكرمة ، مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي ، رقم الحفظ  )5(
تفسير مجاميع ، ونسخة من المخطوط موجود في معهد ) 228/2( جامعة برنستون برقم 

 . تفسير مصور  1086المخطوطات العربية بمصر ، القاهرة ، رقم الحفظ 
 .  677/4المملكة العربية السعودية ، رقم الحفظ  –مكة المكرمة  –تبة المركزية المك )1(
  . وما بعدها  -293، ص تالفهرسابن النديم  )2(
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كتاب اجوبة المـزي علـى مـذهب ( كتاب اجوبة الجامع الكبير لمحمد بن الحسن  .9

 ) . الطبري 

 . كتاب الرد على الكرخي في مسائل  .10

 . كتاب الرد على ابي يحيى البلخي في افراد الاماء  .11

 . كتاب رسالته الى الطبري القاضي في مسألة في الوصايا  .12

 . القرآن كتاب في تأويل  .13

 كتاب الرسالة في واو عمرو .14

 .كتاب القراءات  .15

 . كتاب المحاورة في اللغة  .16

 . كتاب شرح كتاب الجرحي  .17

 . كتاب رسالة عمر  .18

اً وخمســين رســالة فــي الفقــه فــان لــه ني: " ويشــير ابــن النــديم بــالقول ان المعــافى قــال لــه 

1TP136F"  والكلام والنحو وغير ذلك 

)1(
P1T  

 

 

 

 

 

 
                                                 

 من المعاصرين للمعافى بن زكريا النهرواني ) هـ 438ت( وابن النديم .  293الفهرست ، ص )1(
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 الخاتمة 

بحمد االله وتوفيقه وبعد رحلة من البحث مع واحد من عمالقة الادب الرفيع وهو 

المعافى بن زكريا النهرواني الجريري وفي كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس 

  -:الناصح الشافي ، خرجت الرسالة بجملة من النتائج المستخلصة وهي كالآتي 

هو واحد من الادباء الكبار يرتقي من حيث ان المعافى بن زكريا النهرواني  -1

  المستوى العلمي والادبي الى مصاف عمالقة الأدب من أمثال الجاحظ 

 . وغيرهم) هـ356ت( ، وأبي علي القالي ) هـ258ت( والمبرد ) هـ 255ت

اثبت البحث ان المعافى قصر حياته على العلم والادب ، ولم تكن تهمه  -2

من انه تولى القضاء ـ، الا ان توليه هذا المنصب  مغريات الحياة ، فعلى الرغم

وما يتعلق  الولايةلم يكن ليأخذ وقتاً طويلاً بدليل عدم اشارة المصادر الى مدة 

 . بحياة المعافى ذات الصلة بهذا المنصب 

اثبت البحث ان هناك علاقة حميمة كانت تربط المعافى بمعاصريه من العلماء  -3

ء فيه مدحاً وثناءً ، وهي بلا شك علاقة العالم وهذا من خلال اقوال العلما

بالعالم او التلميذ بالشيخ وربما كانت القواسم المشتركة في مثل هذه العلاقة سبباً 

 . في ذلك خاصة ما كان يربط المعافى بأبي حيان التوحيدي 

كشف البحث حالة العصر الذي عاشه المعافى وهي فترة التسلط البويهي فهو  -4

 تحتلال هذه في عز شبابه حتى وفاته ، وحالة العصر هذه كانالا مدةعاش 

  لهامزدرى بها من خلال وصف المعافى غير المباشر 
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اً من مناصرته تجكان نا به اثبت البحث ان لقب الجريري الذي لحقه وعرف -5

ت ( الطبري  للمذهب والمعتقد الذي كان عليه شيخه ابو جعفر محمد بن جرير

 ) ه310

   . 

كشف البحث ان المعافى بن زكريا النهرواني كان فضلاً عن علمه بالفقه واللغة  -6

والأدب وعلم القراءات والتفسير كان مؤرخاً من نمط المؤرخين الذين اشار اليهم 

 . 

اهتم المعافى بمنهج خاص في عرضه لمروياته التاريخية يقترب كثيراً من  -7

قيق وحسن العرض لكنه لم يكن المنهج العلمي الحديث من حيث التوثيق والتد

له موضوع سار عليه ، وإنما كان ينطلق في عرض هذه المرويات من خلال 

 . مناسبة الحديث الذي يتحدث به 

اثبت البحث ان للمعافى مؤلفات كثيرة لكنها لم تصل الينا بالأغلب اما كتابه  -8

 . موضوع الدراسة فقد اشارت المصادر الى انه كان من خيرة كتبه 

نعثر من خلال البحث على معلومات متصلة حول اسرة المعافى وأصله  لم -9

 . غير ما ذكر عن كونه من مدينة النهروان وعاش وترعرع فيها 

تلقى المعافى المعرفة على يد شيوخ كثيرين وان ما عرضه من مادة تاريخية  -10

رة لم تتعد ما تلقاه من شيوخه فهو لا ينقل من كتب سابقة ، اذ لم ترد أية اشا

 . لذلك 
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وبعد فان هذه النتائج التي عرضناها هي جزء بسيط مما أثبتناه في هذه الدراسة 

عن جهود المعافى في دراسة التاريخ من خلال كتابه الجليس الصالح والأنيس الناصح 

وهي لا تعكس بأي حال محتوى البحث الا من حيث الإشارة والإيجاز والتلخيص 

 . سة والتذكير بما جرت عليه الدرا

 

 

 

 

 

 . قــــــــــوا الموف


